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رثاء وادي أكاي
"واد ليهودي" مياه سطحية جارية و مستديمة. سميت كذلك لمرورها قديما بجوانب محلات اليهود المغاربة و بيوتهم المتموقعة بالمدينة القديمة. يعرف اليوم بوادي أكاي و هو رمز للعطاء لما قدمه و تقدمه مياهه من خدمات اجتماعية لساكنة المدينة، تتمثل في الاستعمالات المنزلية و اليومية و تزويد المنازل و الحمامات و المساجد بمياهه عبر شبكة من السواقي التي تخترق المدينة القديمة.
و يستغل المكتب الوطني للماء الصالح للشرب مياهه لتزويد التجمعات السكنية عبر شبكة عصرية لتوزيع الماء الشروب، باستثناء بعض الأحياء بالمدينة القديمة التي لا زالت تستعمل مياه السواقي. و قد شكل وادي أكاي عاملا أساسيا في تكوين المدينة و تطورها في تكامل مع متطلباتها الاقتصادية. كما يعتبر هذا المورد الطبيعي من بين كتنفسات المدينة و إحدى واجهتها السياحية التي تستقطب زوارها و المعجبين بجمالية منظر الشلال و حيويته.
وادي أكاي المعلمة التاريخية و الثروة الطبيعية
لاستطلاع واقع هذه المعلمة التاريخية و هذه الثروة الطبيعية، قرر فريق من نادي أكاي للبيئة تنظيم خرجة ميدانية انطلقت من عالية الوادي حيث الطبيعة خلابة و المياه نقية و صافية، و خرير المياه يعبر عن سعادة النهر، و العصافير تتمايل على أغصان الأشجار، و تزقزق فرحة بنقاوة الجو. غنها جنة فوق الأرض.
تتدفق مياه وادي أكاي مخترقة التضاريس الصعبة للمنطقة صفرو، لتنكسر بالشلال الذي داع صيته من مدينة لأخرى، وجهة سياحية لكل من وطأت رجلاه مدينة صفرو. فحسب تصريح لجمعية الوئام لذوي الاحتياجات الخاصة الذين جاؤوا في زيارة لجمعية خيرية بالمدينة أن "الشلال لن يزيد جمالا إلا بعد إلحاقه بالمراكز و المرافق السياحية و التعريف به اكثر فأكثر".

[image: image1.png]



خصام الوادي مع الساكنة
بالقرب من جسر حديقة القناطر تتفرع مياه وادي أكاي على شبكة من السواقي لري المنتوجات الفلاحية بجنانات المنطقة، فينقص صبيبه عند مدخل المدينة و يبدأ حاله يتغير، كل شيئ فيه يثير الاشمئزاز و الغثيان، لونه، رائحته و حتى صوته. ليشهد واقع حاله على اندثار تلك العلاقة الطيبة و المتينة التي كانت تربط بين الوادي و ساكنة المدينة. و تشهد تقارير تعود لسنة 1925م، على بداية تلوث مياه وادي أكاي، و الذي ازدادت شدته مع ازدياد عدد السكان و التطور المعماري، ليصبح المصب النهائي لشبكة التطهير بالمدينة.
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بحي الشباك تنفي امرأة في التلاثين من عمرها بشدة رمي السكان الزبال بالوادي و تؤكد أنهم يجمعونها بالقرب من منازلهم حتر تمر شاحنات النفايات لأخذه. بحي تاقصيبت، رجل في عقده الخامس، يشتغل بالقرب من الوادي لأزيد من تلاثة سنوات، يحكي بألم ما آل إليه هذا الوادي و يلقي اللوم على ساكنة المدينة التي يصفها"...متسخون عقليا و ليس جسديا، فوسخ الجسد يمكن أن يزول لكن وسخ العقول آفة و أزمة". في الجانب الآخر، رجل كان يحدق بفريق نادي أكاي للبيئة، يتقدم بخطى تابثة، لم ينتظر السؤال حتى انطلق في سرد واقع الوادي بحزن كيف تلقي الساكنة القاطنة بالمدينة القديمة الأزبال الملفوفة في الأكياس بالنهر من السطوح و النافذات و يتابع الحكي عن عمال النظافة الذين يلتقطون الأزبال من جوانب الوادي و يلقون بها وسطه حتى يجرفها أو تعلق بأرضيته الصخرية.

و عن تنقية الوادي للتخفيف من حدة الوضع، يجيب بابتسامة ساخرة، نعم يأتون لتنقية الوادي مرة في السنتين أو أكثر. فلولا حمولة وادي أكاي في فصل الشتاء لتحول إلى مطرح يخترق المدينة من مدخلها إلى سافلتها.
وادي أكاي و المدينة أية علاقة؟
و في مقابلة مع السيد أحمد حوسى أخصائي في التهيئة و مسؤول عن التعاون التقني  و الشراكة و التواصل ببلدية صفرو، لم يؤكد و لم ينفي مسؤولية الساهرين على تدبير الشأن المحلي، و يحمل جزءا من المسؤولية للمواطنين، و صرح أن المصالح البلدية أنجزت مشروعا يهم إحاطة جنبات الوادي بالمدينة بسياج حديدي. و تقوم البلدية بمعالجة النقط السوداء، و إعادة هيكلة شبكة الصرف الصحي ببعض الأحياء السكنية بالمدينة في أفق إنجاز محطة لمعالجة المياه العادمة و الحد من الصرف بالوادي كما جاءت به دراسة أنجزت من طرف التصميم المديري للتطهير.

و في انتظار الحسم بين مؤيدي و معارضي مشروع "تغطية الشطر الأوسط لوادي أكاي بالمدينة القديمة" لدعم بنياتها و توسيع ساحاتها و إعادة الاعتبار لها، يبقى وادي أكاي يرثى حاله....
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